نة الرسول كل 


محاضرة للشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي 
-حفظه اللّه- 
ألقاها بمدينة جدة 


بتاریخ ٤۲٩٦/۲/۲۱‏ اه 


سم الله انمز الرحيم 
إل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا »من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
اله وجدة لا فريك له وا هد أن ددا فده ووا زه 
( ا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا اموا الله حى قاته ولا تونن إلا وأنثُمْ مُسْلِمُونَ ) 
(آل عمران:۱۰۲) 
SS‏ 
يَتَّ مَنْهُمَا رجالا كثيراً وَنسَاءًَ اشوا الله الذي ا به به وَالأَرْحَامَ د الله گانَ 
قيباً € (النساء: )١‏ 
( ا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا افوا الله وقُولُوا قَؤلاً سَديداً * يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ 
کم ذنُويك: وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ ققد فار فَوزاً عَظِيماً 6 (الأحزاب: )۷١-۷١‏ 
أما بعد : فحديثنا في هذه الليلة المباركة حديث عن أعظم رحل »وأعلم رسول عند 
الله وعند الملائكة وعند الرسل وفي التاريخ الإسلامي وني الكتب السماوية وفي 
القرآن والسئّة ولع .فهو أعظم رحل وأعظم رسول وتظهر مكانته في الآحرة إذ هو 
سيد ولد آدم يوم القيامة وصاحب الشفاعة العظمى وصاحب المقام المحمود 
صلوات الله وسلامه عليه . 
ولا أستطيع أن فيه حمّه يلع في هذا المقام »وقد كتبث ليستفيد السامعون لأنَّ 
الارتحال قد يكون فيه خلل ولتتم الفائدة كتبث هذا الموضوع وأطلت فيه قليلاً 
فأرحو الصبر وطول التَقس لنحصل جميعاً على الفائدة من هذا الموضوع الشيّق 
العظيم .أسأل الله أن يرزقنا وإيّاكم محبة هذا الرسول #4 والإحلاص في كل ما نقول 
ونفعل ذا الآن فأقول : 
فهذه كلمة في بيان مكانة رسول الله 4 وبيان حقوقه على هذه الأمة أي أ 


N 
إن لرسول الله الكريم ب مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة لم يبلغها أحد من الخلق فهو‎ - 
. #5 سيد ولد آدم يوم القيامة » آدم ومن دونه تحت لوائه‎ 

ولقد أو الشفاعة العظمى التي اعتذر عنها أولوا العزم من الرسل والتي اختصه الله 
ا ناغل الان 

- ولقد كرمه ربّه عز وجل واختصه بمكرمات جزيلة لم يعطها لأحد من قبله من 
الأنبياء صلوات اله وسلامة غليهم اجيعين وكلى :لم بمترلة رقيعة عمك الله . 

فعن أبي هريرة أن رسول الله يلد قال:( فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع 
الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا 
وأرسلت إلى الخلق كافة وحتم بي النبيون ) صحيح مسلم (577) . 

وروى البخخاري قريب من هذا . وقي حديث حابر :( وأعطيت الشفاعة ) البخاري 
(55) ومسلم ( )٥۲۱‏ . 

عاروقال ا ا ا ا ا ا ادف وشو ع 
نف کم عَزِيرٌ عَلَيْهِ َا عَنُِمْ ريص عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِينَ رَؤُوفٌ رجيم ) 
(التوبة:۱۲۸) 

وقال تعالى  :‏ لَمَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولاً مِن أَنْفْسِهِمْ يلو 
َيه آياتِهِ وَيرَكْيهِمْ وَيُعَلّمُهُمْ اتاب وَالِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قبل لَفِي ضلا مُبِينِ 
€ (آل عمران: 5 )١5‏ 

وقال تعالى : ( هو الَّذِي بعت في الْأَميينَ وَسُولاً مِنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آَاتهِ وَبرَكيهِم 
وَُعَلّمْهُمُْ اكاب واليكمة ك 

- وقال تعالى في بيان منزلته العظيمة وصفاته الكرمة : ( يا أَيّهَا التي نا زم 


شَاهِداً ا لما * قاع ىا اله يانه اها كن زين أن , 


وَكقّى بالل وکیلاً) (الأحزاب )٤۸- ٤٥‏ 

- وقال تعالى منوهاً بذكره ومكانته عنده ونعمته عليه: أ نَشَْحْ لَكَ صذرك * 
وَوَضَعْنَا عَنْكٌ ورك * الذي أَنْمَضَ طَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَكَ € (الشرح:١-4)‏ 

- قال ابن عباس : شرحه بنور الإسلام . 

وقال ا کور الرسالة قال اسن اذه حكمة وعلما . 
ووضعنا متلق ررك الذي الفط ك 

قال الإمام السعدي-رحمه الله-:( أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله 
والاتصاف بمكارم الأحلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات فلم يكن ضيقاً 
حرحاً ‏ ووضعنا عنك وزرك * الذي أنقض ظهرك ) ووضعنا عنك وزرك الذي 
أثقل ظهرك » كقوله تعالى : ( لِيَعْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ وَيْتمَ 
ِعْمَئَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صراطاً مُسْتَقِيماً 4 »ل ورفعنا لك ذكرك © أي أعلينا 
قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق فلا يذكر 
الله إلا ذكر معه رسوله محمد وله كما في الدحول في الإسلام وف الأذان والإقامة 
والخُطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى بما الله ذكر رسوله محمد وله وله في قلوب 
أمته من الحبة والإحلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى فجزاه عن أمّته 
أفضل ما جزى نبياً عن أمته ) اه انظر تفسير السعدي هذه السورة . 

وأقسم الله بعظيم قدره فقال : # لَعَمْدْكٌ إِنْهُمْ لهي سَكرَققِمْ يَعْمَهُونَ © 
(الحجر: ؟7) 

- قال ابن كثير رحمه الله :( أقسم تعالى بحياة نبيه ب وفي هذا تشريف عظيم ومقام 
رفيع وجاه عريض . 

قال عمر بن مالك النكري عن أبي اور عن ابر غا فول دنا لی الله وها 
برأ نفساً أكرم عليه من محمد وَلهٌ وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره . 


قال الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون 4 يقول وحياتك وعمرك وبقائك في 
الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي يلعبون . 

ول زواية عن :ابن عباس بترددوك )+ 

أقول : لله سبحانه وتعالى أن يُقسم بما شاء من مخلوقاته كما أقسم بالضحى والليل 
والقسى دة ا 

وأما العباد فليس لمم أن يحلفوا إلا بالله ورمن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). 
- وقال تعالى مبيناً عنايته برسوله ورعايته له وحفاوته به والضحى * والأَيل إذا 
سجى * ما ودعك ربك وما قلى * وللآخرة حير لك من الأولى * ولسوف يعطيك 
ربك فترضى * ألم يجدك يتيماً فأوى * ووحدك ضالاً فهدى * ووجدك عائلاً فأغنى 
* فأما اليتيم فلا تقهر * وأمًا السكائل فلا تنهر * وأما بنعمة ربك فحدث © (سورة 
الضحى) 

قال ابن كثير : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن 
قيس قال : سمعت جندباً يقول : اشتكى النبي بي فلم يقم ليلة أو ليلتين »فأتت 
امرأته فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله والضحى * والليل 
إذا سج ماوع ريك وفنا فلن . 

قال ابن كثير : ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الأسود ابن 
قيس عن جندب بن عبد الله البجلي ثم العلقي به .وق رواية سفيان بن عيينة عن 
الأسود بن قيس مع جندباً قال : أبطأ حبريل على رسول الله لد فقال المشركون 
وَدّعَ محمداً ره فأنزل الله تعالى : والضحى * والليل إذا سجى * ما ودعك ربك 
وما قلى € . 

قلث : يُدافع عن نبيّه الكرم بل . 

ثم قال-رحمه الله-(ابن كثير) :( وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من 
ضياء والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وادهم : قاله مجاهد وقتادة والضحاك 


وغيرهم وذلك دليل على قدرة خالق هذا وهذا. 

وقوله تعالى : آر ما ودعك ربك 4 أي ما تركك » وما قلى) أي : ما أبغضك 
وللآخرة خير لك من الأولى 6 أي وللدار الآخرة حير لك من هذه الدار » ولهذا 
كان رسول الله 4 أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لما اطراحاً »كما هو معلوم 
بالضرورة من سيرته »ولما خير في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة 
وبين الصيرورة إلى الله عز وجل احتار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية . 

قال ي : ( مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها 
وذهب ) . 

#ولسوف يعطيك ربك فترضى © يعني بذلك ما أعده الله له في الآخرة من الحنان 
والنعيم ومن رؤية ربّه والحوض والشفاعة وسائر ما أكرمه الله به في الآخرة . 

ثم عدّد الله ما أفاض عليه من النعم ورعاه وهو يتيم وآواه إلى أن اصطفاه لرسالته 
فأنزل عليه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما) 
اه. 

قال القاضي عياض -رحمه الله- في كتاب(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى) 

( تضمنت هذه السورة من كرامة الله له وتنويهه به وتعظيمه إياه ستة وجوه : 

الأول : القسم له عما أحبره به من حاله بقوله تعالى  :‏ والضحى والليل إذا 
سجى 6 أي وربٌ الضحى وهذا من أعظم درحات امبر . 

الثاني : بيان مكانته عنده وحظوته لديه بقوله : 9 ما ودّعك رثك وما قلى »© أي 
ما تركك وما أبغضك وقيل: ما أهملك بعد أن اصطفاك . 

الغالت : فولة تعال ل وللآخة حير لك من الأول € قال ابن إسحاق : أي 
مَآنْكَ في مرحعك عند الله أعظم ما أعطاك من كرامة الدنيا »وقال سهل: أي ما 
اأحرث لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا . 

الرابع : قوله تعالى: #ر ولسوف يعطيك ربك فترضى © وهذه آية جامعة لوجوه 


الكرامة وأنواع | لمكعادة وشتات الإنعام في الدارين والزيادة » قال ابن إسحاق : 
)١( 1] :‏ بي : ف الكل جم انك : e‏ 

يرضيه بالمّلح''' في الدنيا والثواب في الآخرة وقيل الحوض والشفاعة . 

الخامس : ما عدّه تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه قِبَلَهُ في بقية السورة من 
هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير »ولا مال له فأغناه 
ما آتاه أو بما حعل في قلبه من القناعة والغنى ويتيما فحدب عليه عمه وآواه إليه 
وقيل آواه إلى الله ... ذكره بمذه المنن وأنّه على المعلوم من التفسير لم يهمله في 
حال صغره وعيّلته ويتمه وقبل معرفته به ولا ودّعه ولا قلاه فكيف بعد اختصاصه 
واصطفائه . 

السادس : أمره بإظهار نعمته عليه وشكر ما شرفه به بنشره وإشادة ذكره بقوله 
تال O E‏ عن لكر السمة ا كنا وهنا 
خاص له عام لأمته ) اه. 

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : معت رسول الله 4 يقول:( إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاشم ) مسلم (077؟5) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال : ( بعثت من خير قرون بني 
آدم قرناً فقرناً حتى كنت من القرن الذي كنت فيه ) خ مناقب (551؟) . 

فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن فصي 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
حزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان هذا متفق على صحته- 
أي بين الاب وما قوق عندتان تلف :فيه بولا حلاف أن عدنان من ولد إسفاعيل 


. أي النصرة والغلبة‎ )١١ 


بن إبراهيم وإسماعيل هو الذبيح على القول الصحيح وجاء بمذا القول القرآن والشنة 
.والقول بأنه إسحاق باطل . 

خسن لق وق ”' 
عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول ١:‏ كان رسول الله كيل أحسن الناس وجهاً 
وأحسته خلقاً ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ) خ مناقب حديث (5549) . 
وعن البراء أيضاً قال :( كان النبي ي مربوعاً بعيد ما بين المنكبين »له شعر يبلغ 
شحمة أذنيه رأيته في خُلَّة حمراء لم أر شيئاً قط أحسن منه " خ ٠٠١١‏ . 
وعن أبي إسحاق سعل البراء أكان وحه رسول الله ي مغل السيف ؟ قال:( لا بل 
مثل القمر ) خ (55557) . 
وعن عبد الله بن كعب قال معت كعب بن مالك يُحَدِّتُ حين تخلّف عن تبوك 
قال :( سلَّمتُ على رسول الله ب وهو يبرق وحهه من السرور »وکان رسول الله 
يله إذا سك استنار وحهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه ) 3 
مناقب ( 55057) : فرح بتوبة صاحبه 45 . 
وعن أنس رضي الله عنه قال :( ما مسست حريراً ولا ديباحاً ألين من كف رسول 
الله ل ولا ممت ريحاً قط أو عرقاً قط أطيب من ريح أو عرق رسول الله 45 ) 
رواه البخاري في المناقب (5551) . 
وعن أبي ححيفة قال :( حرج رسول الله ل بالماحرة إلى البطحاء فتوضاً فصلَّى 
الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عََرَةَ وقام الناس فجعلوا يأحذون يديه 
فيمسحون يها وجومّهم قال : فأخذت بيده فوضعتها على وحهي فإذا هي أبرد من 
الثلج وأطيب رائحة من المسك ) خ مناقب ( )٠٠١۴۳‏ . 
هذه رائحة طبيعية من نفسه 5 وليست من الدهون والعطور 5 . 


(۲) هذه الأمور تقتضي محبّته وترفع مكانته في نفوس المؤمنين : فهو أفضل الناس نسباً وأحسن الناس حَلقاً وأحسن 
الناس خُلقاً يه وهذا من مقتضيات تقديره واحترامه وعحيّته وَل . 


أخلاقه الكريمة كل 
قال تعالى ‏ ن * والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك بمجنون * وإِنَّ لك 
لأجراًت غير ممنون * وإنّك لعلى خُلّقٍ عظيم © 
قال المشركون فيه ي ساحر ومجنون ... 
فدافع الله تعالى عن رسوله الكريم 4 ورد على أعدائه وأحزاهم وبيّن مكانته ل 
قالت عائشة-رضي الله عنها- :( كان خلقه القرآن ) . 
ولنا فيه أسوة و . 
وقال تعالى:آر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك فاعف عنهم واستغفر لحم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله 
إن الله يحب المتوكلين »© آل عمران )١59(‏ . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما-قال:( لم يكن الني 5ل 
فاحشاً ولا متفحشاً وكان يقول : إِنَّ مِنْ خياركم أحسيكم أخلاقاً) 
خ مناقب (755559). 
وعن عائشة رضي الله عنها أا قالت :( ما حير رسول الله 4 بين أمرين إلا أحذ 
أيسرهما ما لم يكن إِثماً » فإن كان إنماً كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله 4ل 
لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها ) خ مناقب (7870) . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :( كان النبي وَل أشدٌّ حياءً من العذراء 
E‏ ني E‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :( ما عاب النبي كلد طعاماً قد إن اشتهاه أكله 
وإلا تركه ) خ مناقب (5551) . 
وهذا من خسن معاملته وعشرته لأهله ٤‏ ولأمّته . 
وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال : ( حدمت رسول الله 4 عشر سنين وال 
ما قال لي أفاً قل ولا قال لي لشيء ل فعلت كذا وهلا فعلت كذا ). 


وني لفظ :( خدمته في السفر والحضر والله ما قال لي لشيء صنعته ل صنعت هذا 
هكذا »ولا لشيء م أصنعه ټم م تصنع هذا هكذا ) مسلم فضائل(۲۳۰۹). 
وعنه رضي الله عنه قال :( كان رسول الله لك أحسن الناس خُلّقاً ) رواه مسلم في 
فضائل (۲۳۱۰) . 
ون کار فى ع رفي اك نهب قال وال ومؤل الله ا اا 
فقال لا ) . 
وعن أنس رضي الله عنه قال :( ما سعل رسول الله كي على الإسلام شيئاً إلا 
أعطاه قال فجاءه رجحل فأعطاه غنماً بين جبلين فرحع إلى قومه فقال : يا قوم 
أسلموا فإك حمداً يُعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ) مسلم فضائل (817؟) . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :( كان رسول الله 45 أجود الناس بالخير وكان 
أجود ما يكون في شهر رمضان إن حبريل كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى 
ينسلخ فيعرض عليه رسول الله يله القرآن فإذا لقيه حبريل كان رسول الله كَل أحود 
بالخير من اليح المرسلة ) مسلم فضائل )۲۳١۸(‏ والمراد : كالريح المرسلة في 
إسراعها وعمومها . 

شجاعته ولك 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :( كان رسول الله #4 أحسن الناس» وكان 
أحود الناس » وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق الناس 
قبل الصوت فتلقاهم رسول الله ل راحعاً قد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس 
لأبي طلحة عُري في عنقه السيف وهو يقول ل تراعوا م تُرَاعوا »قال : وجدناه بحراً 
أو إنه لبحر ) قال وكان فرساً يبطأ ) مسلم فضائل (۲۳۰۷) أي أنه كان بطيغاً 
فلما ركبه رسول الله ي كان من أشد الخيل جرياً وسعياً فقد بارك الله تعالى في 
سعيه وهذا من معجزاته وَل . 
والحديث يدل على أذ النبي يل كان في منتهى الشجاعة . 


وقال العباس بن عبد المطلب عم النبي ل :( شهدت مع رسول الله ب يوم حنين 
فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله ل فلم نفارقه ورسول 
الله 4 على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن ثفاثة الجذامي فلما التقى المسلمون 
والكفار ول المسلمون مدبرين (" فطفق الرسول ول يركض بغلته قبل الكفار قال 
العباس رضي الله عنه وأنا أذ بلجام بغلة رسول الله لِك أكقّها إرادة أن لا تسرع 
وأبو ان الخد وكاس سيول الله قله فقال رولا ی عباس اد سات 
المسّمُرَة “ فقال عباس -وكان رجحل صيتاً- فقلت بأعلى صوق أين أصحاب 
السسَّمُرَةه قال : فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتٍ عطفة البقر على أولادها » 
فقالوا يا لبيك يا لبيك قال فاقتتلوا والكفار...-إلى أن قال- فنظر رسول الله لل 
وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتا حم فقال رسول الله #5 :( هذا حين ي 
الوطيس قال : ثم أحذ رسول الله ب حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال:( 
انْهَرَمُوا ورب محمد »قال فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى قال: فوالله 
ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا ) مسلم 
)١1/(‏ . 

وهذا من معجزاته 44 حفنة من تراب ملأت عيوهم وهزمتهم . 

ثم ساق مسلم الحديث مختصراً وفيه وقال:( الْهَرَمُوا وربٌ الكعبة اتحزموا ورب الكعبة 
) وزاد :ا حتى هزمهم الله وقال : كأني أنظر إلى النبي بل يركض خلفهم على 
بغلته ) مسلم الجهاد )١۷۷١(‏ . 

ومن حديث البراء-#ه- عن قصة حنين فأقبل القوم إلى رسول الله 4 وأبو سفيان 


بن الحارث يقود بغلته فنزل ودعا واستنصر وهو يقول : 


(۳) لأنَّ الكفار كانوا رماةٌ وكمنوا للمسلمين في الحبال فما فاجئوهم إلا بالسّهام فرحع بعض الناس ثم عطفوا على 
رسول الله #4 وإلا فهم شجعان أبطال-رضي الله عنهم- . 
)٤(‏ هم الذين بايعوه في الحديبية تحت الشجرة -رضي الله عنهم- . 


١١ 


أنا النبي لا كذب *** أنا ابن عبد المطلب 
اللهم أنزل نصرك عقال البراء-كه-:( كنا والله إذا احمرّ البأس نتَّقِي به وإِنَّ الشجاع 
منا للذي يحاذي به-يعني النبي وَلِ-) رواه مسلم في الجهاد (1775) . 
وروى مسلم قصة حنين من حديث سلمة بن الأكوع-ه-وفيه:( فلما غشوا 
رسول الله 5 نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل به 
وحوههم » فقال : شاهت الوجوه »فما حلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً 
تلك القبضة فوَلّوَا مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله وَل غنائمهم ) 
مسلم الجهاد (۷۷) . 

كونه يل أعلم الناس بالله وأشدّهم له خشية 
عن أنمن بن مالك-رضي الله عنه-قال :( جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي 
يه يسألون عن عبادة النبي وَل فلما أحبروا كأنهم تقالوها » فقالوا: وأين نحن من 
البي 5 ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر »قال أحدهم :أما أنا فأنا 
أصلي الليل أبدا »وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر»وقال آخر : أنا أعتزل 
النساء فلا أتزوج أبدا »فجاء رسول الله ي فقال:( أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما 
لازو سدم ار مهو لف كن NE Og‏ 
»فمن رغب عن سنتي فليس مني ) البخاري حديث (0057) 
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت : صنع رسول الله ول أمراً ترخّص فيه »فبلغ 
ذلك ناساً من أصحابه »فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه فبلغه ذلك عفقام خطيباً فقال:( 
ما بال رحالٍ بلغهم عني أمرٌ ترخّصتُ فيه فكرهوه وتنزهوا عنه »فوالله لأنا أعلمهم 
بالله وأشدهم له حشية ) البخاري في الاعتصام )7*0١(‏ ومسلم في الفضائل 
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وفي رواية عند مسلم :( فبلغ ذلك رسول الله ليل فغضب حت بان الغضبُ في 
a‏ 
وأخرحه البخاري في باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع وساق 
الآية ( يا أل اكاب لا تَْلُوا في دِيِكُمْ ولا تقُوُوا عَلَى الل إلا الح © 

(النساء: ١/ا١١)‏ 
- قال النووي-رحمه الله- : ( فيه الحث على الاقتداء به والنهي عن التعمق في 
العبادة وذم التنزه عن المباح شكاً في إباحته »وفيه الغضب عند انتهاك حرمات 
الشرع وإن كان المنتهك متأولاً تأويلاً "2 »وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير 
والإنكار في الجمع ولا يُعَيّنُ فاعلّه فيقال:ما بال أقوام ونحوه »وفيه أن القُرْب إلى الله 
سببٌ في زيادة العلم 27 . 
- أقول : والمقصود هنا بيان أن رسول الله يي أعلم الناس بالله وأشدهم له حشية 
ففيه الرد على فكر غلاة الصوفية الذين يقولون:( إن أعبد الله لا حوفاً من ناره ولا 
طمعاً في حنته ) : وهذه زندقة -والعياذ بالله تعالى - فالذي لا يخاف الله ليس 
بمؤمن لأنَّ ا لخوف من الله ركن من أركان الإبمان ولا يقوم الإبمان إلا به ولا يقوم 
التوحيد إلا به .وهناك نصوصٌ أخرى ترد هذا الباطل لا يتسع المقام لسردها. 

توكله يلك على ربه عر وجل 

قال تعالى : ( ولا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) 
الأحزاب )٤۸(‏ .والآيات في هذا كثيرة حداً . 
فكان صلوات الله وسلامه عليه أفضل المعتصمين بالله وأفضل المتوكلين على ربّه 


. 45 لأنَّ الله يحب أن ثأتى رخصّه كما يكره أن تُونَّى معصيته فالتشدد والتنطع يبغضه رسول الله يلع وغضب هذا‎ )٥( 
. حت ولو كان متأولاً فهو مأجور في احتهاده »لكن للعالم والناصح أن يُنكر عليه‎ )٩( 
. فرسول الله يل أقرب الناس إلى الله عر وحك‎ )۷( 


حل وعلا . وقد حفظه الله ووقاه كيد خصومه وأعدائه سواء كان في العهد المكي 
أو العهد المدني »سواء في ميدان دعوته وتبليغه أو في ميادين الغزوات والجهاد أو 
a N IE IB E O E‏ عن العام 
4 أعفى حراسه من الحراسة متوكلاً على الله عز وجل واثقاً بوعد ربه . 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:( غزونا مع رسول الله وَل غزوة قبل نحد 
فأذركنا رسول الله يلل في واد كثير العضاه 2 فنزل رسول الله ب تحت شجرة فعلق 
سيفه ببعض من أغصانا قال :فتفّق الناس في الوادي يستظلون بالشجر فقال 
رسول الله ل :( إِنَّ رحلا أتاني وأنا نائم »فأذ السيف فاستيقظت وهو قائم على 
رأسي »فلم أشعر إلا والسيف صلتاً ”“ في يده فقال لي من يمنعك مني قلت الله 
ثم قال في الثانية من يمنعك مني قلت الله قال : فشام 7 '؟ السيف »فها هو ذا 
حالس ثم لم يعرض له رسول الله 5 ) متفق عليه »وفي لفظ عند البخاري قال:( 
ولم يعاقبه ) البخاري [المغازي ])٤۱١۹(‏ ومسلم إفضائل عقب حديث 
(۱۳۹۲)] وهذا من کرم ييه ومعالي أحلاقه ولخ . 


قال الله تعالى  :‏ لقد حاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظيم ) التوبة )١۲۹-۱۲۸(‏ 
وقأل قعال ا E‏ إرد مه العامى 4 
عن أبي موسى الأشعري عن النبي ييي قال :( إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل 


5 
I 


(۸) وهي الشجر ذات الشوك . 
(8) أي مسلولاً . 


9 أي أغمده‎ )۱١( 


رحل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعين وإني أنا النذير العريّان © 
فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلحوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذَّبت طائفة 
منهم فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش فأهلكهم واحتاحهم ؛فذلك مثل من 
أطاعني فائَّبِع ما حقت به ومثل من عصان وكدّب بما حقت به من الحق ) البخاري 
(5855) ومسلم (۲۲۸۳) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 :( إنما مثلي ومثل أمتي كمثل 
رحل استوقد ناراً فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه » فأنا آحذ بحجركم وأنتم 
تقحمون فيه )'"'' وف رواية قال :( فذلكم مثلي ومثلكم أنا آذ بحْجَرَكُم عن 
الا كله هن لجاز هلم عن النار فتغلبون تَفَحَّمُون فيها ) متفق عليه البخاري 
(5589) ومسلم (85/؟١5)‏ . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: ( ما رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسول الله 44 ) 
مسلم فضائل )519١5(‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنها:( قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله 4ل 
فقالوا أتقبلون صبيانكم ؟ فقالوا:نعم »فقالوا:لكنا والله ما نقبل فقال رسول الله ل 
: ( وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة ٩")‏ مسلم ۲۳۱۷ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أذ الأقرعَ بنَ حابس أبصر النبي ل يبل الحسن 
فقال :إن إلى فشر من الولد ما قبَلْتُ واحداً منهم فقال رسول الله كل :( إِنّه من لا 
يرحم لا ررحم ) مسلم ۲۳۱۸ . 

وعن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله ولد : ( من لا يرحم الناس لا يرحمه 

الله عز وجل  “)‏ البخاري )1۹٤۱(‏ و مسلم (۲۳۱۹) . 


. شبّه نفسه وَل بالنّدير العريان الحريص على سلامة أمته كك‎ )1١( 
. هذا فعل العصاة من أمته يه وليست كل الأئّة هكذا والحمد لله‎ )١؟9(‎ 
. إنكاراً منه كل عليهم‎ )1( 


حقوقه علينا 4 
فمن حقوقه علينا الإيمان به وأنه رسول الله حقاً أرسله الله إلى الإنس والجحن بشيراً 
ونذيرا »والإيمان بعصمته فيما بلّغه عن ربّه تعالى وأنه خاتم النبيين لل وأنه قد بل 
رسالته على أكمل الوجوه ولذلك أدلة كثيرة لا محال لذكرها هنا وقد تكفل ببياتما 
العلماء . 
ومن حقوقه وحوب تعزيره وتوقيره والتأدب معه 5 . 
قال تعالى : #ر إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ) الفتح (3) . 
فالتسبيح لله تعالى وحده والتعزير والتوقير لرسول الله كَل . 
قال ابن كثير-رحمه الله-(5/4١):[2‏ إنا أرسلناك شاهداً € أي على الخلق 
(ومبشراً أي للمؤمنين «ونذيراً أي للكافرين . 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه © قال ابن عباس وغير واحد تعظموه 
وتوقروه © من التوقير وهو الاحترام والإحلال والإعظام 7 ©. 
وتسبحوه» : أي تسبحون الله بكرة وأصيلا أي في أول النهار وآخره . 
ثم قال عز وحل-لرسوله ي تشريفاً له وتكرماً وتعظيماً-: إِنَّ الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله ) كقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله  )‏ يد الله فوق أيديهم 
أي : هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويَرَى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم فهو 
تعالى الماع بواسطة رسوله يل كقوله تعالى: ( إِنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأنَّ لهم الجنة يُقاتلون في سبيل الله فيَفْتُلونَ ويُقْتَلون وعداً عليه حقاً في 


)١5(‏ الجزاء من جنس العمل . فتراحموا فيما بينكم أيها المسلمون وتعاطفوا كما أمركم الله تعالى بذلك وإيّاكم والقسوة 
والشدّة . 
)١5(‏ نعم فقدنا شخصه ولع فيجب أن نحترم سنه -فكأئّه حاضرٌ بين أيدينا- فوفر سنه وتُعَظّمُها توقيراً له وتعزيراً له 


التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوقٌ بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 
وذلك الفوز العظيم ) ] اه. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إن هذه الآية التي في القرآن 
يا أيها النبي إنا أرسلنك شاهداً ومبشراً ونذيراً ) قال في التوراة :( يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وجرزاً للأمّيين أنت عبدي ورسولي ميك المتوكل 
ليس بفظٌ ولا غليظ ولا سكاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو 
ويصفح ولن يقبضه الله حى يُقِيمَ به الملّة العوحاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح 
بها أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفا ) البخاري التفسير )٤۸۳۸(‏ . 

وهذا دليل على مكانة الرسول الكريم محمد ي عند الله حيث أشاد بمكانته وصفاته 
في التوراة والإبحيل والقرآن . 

وقال تعالى : 9 لا تجحعلوا دعاءً الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا © قال 
ابن كثير : ( عن ابن عباس كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم »فنهاهم الله عز 
وحل عن ذلك إعظاماً لنبيه بل قال فقالوا:( يا رسول الله يا نبي الله ) وكذا قال 
مجاهد وسعيد بن جبير .وقال قتادة:( أمر الله أن يُهاب وأن يبل وأن يُعظّم وأن 
يسود ) . 

E NE Fl‏ يتفي ال وري نمو قينا لدان 
الله ميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون 
أصواتحم عند رسول الله أولقك الذين امتحن الله قلويهم للتقوى لمم مغفرة وأحر 
عظيم إِنَّ الذين يُنادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ) . 

- قال ابن القيم-رحمه الله- في مدارج السالكين ( ۳۹۱-۳۸۷/۲ )29 : 


. أحببث أن أسجله في هذا البحث بطوله لنفاسته ولنستفيد وإخواننا منه‎ )١١( 


۷ 


فصل 
وأما الأدب مع الرسول ب : فالقرآن مملوء به . 

فرأس الأدب معه : كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول 
والتصديق دون أن يحمّلّه معارضة خيال باطل يسميه معقولا أو يُحَمّلّه شبهة أو 
شكا أو يُقدَّمَ عليه آراء الرحال ورُبالات أذهاغم فَيُوَحّدَه بالتحكيم والتسليم 
والانقياد والإذعان كما وخَّدَ المرْسِلَ سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة 
والتوكل. 

فهما توحيدان لا نحاة للعبد من عذاب الله إلا هما : توحيد المزسل-وهو الله رب 
العالمين-وتوحيد متابعة الرسول فلا يحاكم إلى غيره ولا يُرضَّى بحكم غيره ولا يِفَف 
تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته 
ومن يُعَظّمُه فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره 
وخحبره وفوضه إليهم »وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه : تأويلا وحملا فقال : 
ل 

فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك بالله خير له من 
أن يلقاه بهذه الحال (!) . 
ولقد حاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء فقلت له :سألتك بالله لو قُدَّرَ أن الرسول 
حيئٌ بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه : أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير 
أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه أم لا نتبعه حت نعرض ما سمعناه منه على 
آراء الناس وعقوهم ؟! فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات 
إلى سواه . 


فقلت : فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ ؟! 


(۱۷) وهذا ما يفعله للأسف كثيرٌ من الفرق في كثير من أبواب العقائد وكذا أبواب التشريع . 


۱۸ 


فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمة . 

هذا أدب الخواص معه ءلا خالفة أمره والشرك به 7" ورفع الأصوات وإزعاج 
الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم 9 وعزل كلامه عن اليقين وأن يستفاد منه معرفة 
الله أو يُتلمَى منه أحكامه بل المعول في باب معرفة الله : على العقول الميّهوّكة 
المتحيرة المتناقضة . وني الأحكام : على تقليد الرحال وآرائها »والقرآن والسنة إنما 
نقرؤهما تبركا لا أنا نتلقى منهما أصول الدين ولا فروعه ومن طلب ذلك ورامه 
عاديناه وسعينا في قطع دابره واستفصال شأفته #ر بل قلوهم في غمرة من هذا وهم 
أعمال من دون ذلك هم لما عاملون حت إذا أحذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم 
يجخأرون لا تحأروا اليوم إنكم منا لا تُنْصَّرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على 
أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تمجرون أفلم يدبروا القول أم حاءهم ما لم 
يأت آباءهم الأوّلين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جتّة بل 
جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اثبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم 22 عن ذكرهم معرضون أم تسأهم 
خرحا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن 
اليد aoe‏ «الطبراط E O‏ 

والناصح لنفسه العامل على بحاتما : يتدبر هذه الآيات حق تدبرها ويتأملها حق 
تأملها ويُِرِّكًا على الواقع : فيرى العجب ولا يظنها احتصت بقوم كانوا فبانوا 
فالحديث لك واسمعي يا حارة والله المستعان . 


(۱۸) أي شرك المتابعة . 

(19) وهو فعل الصوفية الذين يرفعون أصواتم بالصلاة وهم يرقصون و ... ولكن القرآن والسنّة في وادٍ وهم 
وعقائدهم ومناهجهم في وادٍ آخر (!) . 

)٠١(‏ هذه الآيات في حقّ الكمّار »ولأهل الباطل والبدع والأهواء نصيبٌ من هذه الآية »وإن كنا لا نكمّر الفرق لكن 
الله لحم حظ من هذه الآيات فليتقوا الله في أنفسهم وليُحكموا الله وكتابه ورسوله في أمور حياتهم دينهم ودنياهم . 


١ 


ومن الأدب مع الرسول يله : أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا تمي ولا إذن ولا 
تصرف حت يأمر هو وينهى ويأذن كما قال تعالى : ريا أيها الذين آمنوا لا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله 4 [ الحجرات:١]‏ . 

وهذا باق إلى يوم القيامة وم ينسخ فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين 
يديه في حياته ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم . 

قال مجاهد رحمه الله :( لا تفتاتوا على رسول الله ) .وقال أبو عبيدة :( تقول 
العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب أي لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه 
). وقال غيره :( لا تأمروا حتى يأمر ولا تنهوا حتى ينهى ). 

ومن الأدب معه #5 : أن لا رفع الأصوات فوق صوته فإنه سبب لحبوط 
الأعمال فما الظنٌ برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما حاء به ؟! أترى ذلك 
موجبا لقبول الأعمال ؟! ورفع الصوت فوق صوته موجبا لحبوطها . 

ومن الأدب معه يلي : أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره قال تعالى :2 لا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا © [النور:5] وفيه قولان للمفسرين: 

أحدهما : أنكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا بل قولوا : يا رسول الله 
يا نبي الله فعلى هذا : المصدر مضاف إلى المفعول أي دعاءكم الرسول” ". 

الغاني : أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لك" بمنزلة دعاء بعضكم بعضا إن شاء 
أحاب وإن شاء ترك بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إحابته وم يسعكم التخلف 
عنها ألبثّة فعلى هذا : المصدر مضاف إلى الفاعل أي دعاؤه إياكم . 

ومن الأدب معه ولِةِ: أنمم إذا كانوا معه على أمر حامع من خطبة أو جهاد أو 
رباط لم يذهب أحد منهم مذهبا في حاحته حتى يستأذنه كما قال تعالى: 


. أي إذا ناديتموه فلا تجعلوه كنداء بعضكم بعضاً‎ )۲١( 
5 أي حينما يدعوكم ويُناديكم‎ )۲۲( 


يستأذنوه 6 [ النور : 57 ] فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة عارضة لم يُوَسَّع لهم 
فيه إلا بإذنه فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدّينِ : أصوله وفروعه دقيقه وجليله 
هل يشرع الذهاب إليه بدون استغذانه ‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون 
| اقل اا ¥ 
ومن الأدب معه ييي: أن لا يُستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله ولا يعارض 
نصه بقياس بل تمدر الأقيسة وتلقى لنصوصه ولا يُحَرَفُ كلامُه عن حقيقته لخيال 
يُسمِّيه أصحابه معقولا (!) نعم هو ججهول وعن الصواب معزول ولا يوقف قبول ما 
يعات مغ وا الح ل اا مو ادن ف و عون ا ليناد 
ا اا حدر 

فصل 
وأما الأدب مع الخلق : فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بمم فلكل 
مرتبة أدب والمراتب فيها أدب خاص : 
فمع الوالدين : أدب خاص وللأب منهما : أدب هو أخص به . 
ومع العام أدت: حر 
ومع السلطان أدب يليق به . 
وله مع الأقران أدب يليق بهم . 
ودع اعات آذ غير ادبدمع اسا وذوي ا 
ا 
ولكل حال أدب : فللأكل آداب وللشرب آداب وللركوب والدخول والخروج 
والسفر والإقامة والنوم آداب وللبول آداب وللكلام آداب وللسكوت والاستماع 


آداب . 


۲١ 


وأدب المرء : عنوان سعادته وفلاحها ". 


وقلة أدبه : عنوان شقاوته وبواره ؛ فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل 
الأدب ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب'. 
فانظر إلى الأدب مع الوالدين : كيف جى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت 
عليهم الصخرة والإخلال به مع الأم تأويلا وإقبالا على الصلاة كيف امتحن 
صاحبه بحدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة . 
وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر : كيف تحد قلة الأدب هي التي ساقته إلى 
الحرمان ) اه. 

ومن الواجبات التي افترضها الله وأوجبها علينا 

ومن حقوق رسول ربنا علينا 

طاعته واتباعه واتباع ما جاء به من عند الله تعالى 
قال تعالى  :‏ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 
غفور رحيم 6 آل عمران (81) 
فاتباع هذا الرسول الكرم يك يحَقَّقُ أمرين عظيمين أولهما محبة الله لنا »وثانيهما 


مغفرة ذنوبنا بعفوه عنا ورحمته بنا . 


(۲۲۳) إذا وحدت شخصاً مؤدبا فاعلم أنَّ هذا من عنوان سعادته وفلاحه :أدبٌ مع الله تعالى وأدبٌ مع رسوله 4ل 
وأدبٌ مع الناس »ليس المقصود بالأدب الحاملة والنفاق »لا بل الأدب أن يكون له لق صحيح يسيطر على قابه 
ومشاعره في الطاعة لله تعالى ولرسوله ي وتصديق أحباره ... »ومع الناس على أحسن حال من الأخلاق والأدب . 
(4؟) وقلّة الأدب علامة على الشقاء-عياذاً بالله تعالى - فنحاول أن ندب أنفسنا وأن تُربيها على الطاعة لله سبحانه 
وعلى حب الله وحب رسوله ل واحترام كتابه جل وعلا وعلى احترام سنة نبيه ئ واحترام المؤمنين والتخاطب معهم 
بالأدب والحكمة والتعامل معهم كذلك ؛فالآن ترى كثيراً من شباب الساحة كيف آدابهم ؟! لأنّه لا يوحد مريّين تربية 
إسلامية صحيحة ؛فهم يرون على الأحزاب .على الطرق ...لا يربُون على كتاب الله وستة الرسول 45 وسيرة الأنبياء 
وسير الصا حين وأئمة الحديث وغيرهم ؛فالتربية اختلفت تماماً فلهذا ترى استهتاراً بالعلماء واستهتاراً بالسنّة ... ومخازي 
لذ ]ول اول انر 


۲ 


ثم أتبع هذا بقوله عز وحل : ر قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإ الله لا يحب 
الكافرين ) فطاعة الله ورسوله فيهما السعادة في الدنيا والآحرة »والتولي عن 
طاعتهما استكباراً وعناداً كفر بالله يوحب غضب الله وعداوته وعذابه الأبدي في 
نار أعدّها الله للكافرين-عياذاً بالله تعالى-. 

والآيات في وحوب طاعة رسولنا الكريم 4 كثيرة حداً بلغت بضعةً وثلاثين آية كما 
قال الإمام أحمد -رحه الله- منها ما سلف . 

ومنها قوله تعاللى-بعد تحريم الخمر والميسر وأن الشيطان إنما يريد بتعاطيهما إلقاء 
العداوة والبغضاء بين المؤمنين بالله والصَّدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة- قال تعالى : 
وأطيعوا الله والرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين © . 

ففي هذه الآية أمر بطاعة الله ورسوله والانقياد هما وتحذير من مخالفتهما ووعيد 
شديد لمن يتولى عن طاعتهما . 

وقال تعالى : 9[ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا ولوا عنه وأنتم تسمعون 
ولا تكونوا كالذين قالوا “معنا وهم لا يسمعون إِنَّ شرّ الدواب عند الله الصم البكم 
EO Ya‏ دسو 

ففي هذه الآيات ذم شديد لمن لا يطيع الله ورسوله ويَدَّعِي السمع والطاعة وهو 
كاذب وتحذير شديد من مشابمة هذا الصنف من الصم البكم الذين لا يعقلون . 
وقال تعالى : $ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يكم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون * واتقوا فتنة لا تصيبنً الذين 
ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب 4 الأنفال (5؟5-5١)‏ 

يأمر الله سبحانه في هاتين الآيتين الجامعتين هذه الأمة بالإستجابة لما يدعو إليه 
الرسول الكرم ي من الحياة الحقيقية وإلى ما يسعدها السعادة الأبدية من العلم 
النافع والأعمال الصالحة ومن العقائد الصحيحة والأحلاق العالية من الصدق والبر 


۳ 


والإحسان والعدل والبعد عن الظلم والفواحش والكذب والأمور التي تُوقِعُ في الفتن 
العامة المهلكة والموقعة في الضلال والشقاء في الدنيا والآحرة . 

فيا ويح قوم يسمعون مثل هذه التوحيهات الربّانية التي تدعو إلى كل خير وسعادة 
وتحذر من كل شر ومن كل أسباب الشقاء فلا يفقهون ولا يعملون . 

ويا سعادة أقوام يفقهوتا ويعملون با . 

اللهم احعلنا منهم بمنك وفضلك وكرمك. 

ومن حقوق المصطفى 4 على أمة الإسلام الاحتكام إليه في كل أمر يختلفون فيه 
من العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات وسائر شئون الحياة . 

قال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وأطبغوا الول وأولي الأمر مِنْكُمْ فإ 
تَنارَعثُمْ ني شَيْءٍ فَْدُوه إلى الله وَالرَسُولٍ إِنْ كنم تُوْمِمُونَ الله الوم الآجر ذلك 
َير وَأَحْسَن تأوياً) (النساء: ٩‏ 0)(”'). 

وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
اف حرا فا فصت وو لين € الها ر 

يُقسم الله عز وحل بذاته المقدسة أن الناس لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله في 
كل ما يقع بينهم من الخلافات في كل امحالات ولا يكتفي بمجرد التحكيم بل لا 
بذ أن لا يوحد شيء من الحرج في نفوس المتحاكمين وحتى يحصل منهم التسليم 
الكامل » فيا ويل من لا يرضى الاحتكام إلى هذا الرسول الكريم ولا يستسلم 
لحكمه بنفس راضية مطمئنة منقادة . 

وقال الله تبارك وتعالى  :‏ الَّذِينَ يعون الَسُولَ الى الْأَمّيَ الَّذِي يدوه مَكتُوباً 
عِنْدَهُمْ في انَؤرَةَ وليل امم بِالْمَغْرُوفِ وينه امم عن الْمذكر ويل هم 
الات ويرم عَلَيْهمُ اٿ وَيَضَعْ عَنْهُمْ ضرم وَالْأَعْلالَ الي كائث عليه 


(5؟) أقول : لو كانت هذه الفرق تُحَكُم الله تعالى ورسوله بل هل يبقى الخلاف ؟ لا يبقى أبداً ولكن فيهم إعراضٌ 
عن تحكيم الله عر وحلَ وعن تحكيم رسوله ل -فنعوذ بالله من هذا البلاء- . 


5 


ديق لوا ]171 E E‏ رل اا هُمْ المُفْلِحُونَ * 
كرك ها نينا انار إن لشو الله إِلَيَكُمْ جيعا الذي له ملك الكمَاوات وَالْأَرْضٍ لا 
له إلا هُوَ يي وَيْيتُ فَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ الي لمي الَّذِي يُؤْمِنْ باللّه وَكلِمَاتِه 
انه ََعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ6(الأعراف لاه ا حلره١)‏ 
بين الله سبحانه في هاتين الآيتين أموراً عظيمة منها ميزات الرسول الكرم وَل 
وميزات شريعته التي جاء بما وسماحتها للناس جميعا منذ بعثه الله إلى يوم القيامة : 
-١‏ فانظر إلى مكانة الرسول ول والإشادة به في التوراة والإنجيل . 
-١‏ وتأمّل مزاياه ومزايا شريعته العظيمة والإشادة بحمما في التوراة والإنجيل: 


فمنها : الأمر بالمعروف الذي يشمل الدعوة إلى التوحيد والعقائد 
الصحيحة من الإيمان بالنبوات والبعث والجزاء والجهاد في سبيل الله 
لإعلاء كلمته والأخلاق العالية إلى سائر ما تتناوله هذه الكلمة 
الجامعة . 

ومنها : النهي عن المنكر ويشمل النهي عن الشرك والبدع 

والضلال والفسوق والعصيان والفواحش ما ظهر منها وما بطن . 
ومنها : الرحمة والسماحة في التشريع والحكمة فيه بوضع الآصار 
والأغلال التي كانت على اليهود وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث مثل 
الخمر ولحم الخنزير والميسر والميتة و الزنا ويتبعها تحريم كل ما يضر 
بالدين والعقل والنفس والمال والعرض. 

ومنها : مدځ لما جاء به باه هدى ونورٌ من عند الله . 

ومنها : الوعد العظيم بالفلاح وهو الفوز الأعظم لمن عرّروا هذا 
الرسول الكريم ي ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه . 


- ومنها : بيان عموم رسالته ودعوته للناس جميعاً”' © أسودهم وأحمرهم 
وأبيضهم ؛دعوتم إلى توحيد الله وعبادته . 
- ومنها : أمر الله الناسَ جميعاً بالإيمان به وبرسوله وَل واتباعه لعلّهم 
يهتدون إلى ما يُرضي ركم ويُسعدهم . 
- وقال الله تبارك وتعالى  :‏ وَيَقُوُونَ آمنّا باللّهِ وَباليَسُولٍ وَأَطَعْنَا ي 0 فريق 
مِنْهُمْ مِنْ بعد ذَلِكَ وما ويك بِالْمُؤْمِِينَ * ودا دُعُوا إل الله ورَسُولِهِ ! 
لكو لل ترف لالت ا يه * أن قري 
فوع لم :انقانوا أذ E‏ علتهة ورقولة به أرليك :8 انر * 
گان قَوْلَ الْمُوْمنِينَ إِذَا دُمُوا لل الله ور کک اَن يَقُولُوا عتا 
وطن وَأُولَتِكَ هُمُ وم مَنْ بطع اللّه AT‏ الله و كه فَأُولَكَ 
المَائرُونَ * وَأَقْسَمُوا باللّهِ حَهْدَ 5 َيَخْرْحْنٌ كل لا مسا طا 
وت اي تي * فن أبليعوا لله وأ انول كن ونوا فا عليه 
ما مل وعَلَكُمْ ما ممم وَِنْ ُطيغوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى اليَسُولٍ إلا الْبَلاعٌ الْمبِينُ ) 
(النور ٤-٤۷‏ ه) 
ففي هذه الآيات بيان لحال المنافقين ومن في قلويهم مرض : فهم يَدَّعون الإيمان 
بالله والرسول وَل ولكن الأحوال الطارئة والمناسبات الحادّة التي بين الغنتٌّ من 
السكّمين والصادقين من الكاذبين تفضح وتكشف زيف دعاواهم وبين كذبهم 


1 


ونفاقهم فر وَإِذَا ذُعُوا إل لله وَرَسُولِه له لیخکم َيْنَهُمْ إا فريق مِنْهُمْ مُعْرِضونَ * وان 
يكن قم الحق يأئوا إِيِْ مُْعِنِينَ 4 فيُعرضون عن طاعة الله ورسوله 4 والاستجابة 
والانقياد لما يحكم به إذا كانوا يرون أنّه عليهم ويُّبادرون إلى الطاعة والاستجابة إذا 
كان الحق لمم :لا طاعة ولا إيماناً ولا حبًا للحق ولكن لأنَّ الحكم لصالحهم .وما 


(55) وهناك أدلّة على شمول رسالته وَل للحن . 


۲٦ 


أكثر من يحصل له هذا من ضعاف الإبمان فضلاً عن المنافقين -فنعوذ بالله من 
هذه الحال-. 
ومنها بيان حال المؤمنين الصادقين ( إِذَا دُعُوا إل الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ € أنه 
السمع والطاعة والانقياد لله تعالى ولرسوله #5 والرضى بذلك والتسليم الكامل 
بدون حرج ولو كان في التَّفس أو المال أو الولد فجزاؤهم عند الله أكّم هم المفلحون 
الفائزون برضى الله وجزائه العظيم وام هم المهتدون »كل ذلك بسبب إيماهم 
الصادق وعملهم الصاح ومنه طاعتهم لله تعالى ولرسوله 5 والرضى باطناً وظاهراً 
بحكمه في أمر الدّين والدنيا . 
- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-في المجموع 475/0710 -177) : 

( والرسول كل له حق لا يَشْرَكُه فيه أحد من الأمة» مثل وحوب طاعته في كل ما 
نعي ادن قال E‏ طع الرَسُولَ فَقَدْ أطَاعَ الله € [النساء: ٠‏ ۸] وقال 
ار وق ا رشان وذ 0 إا ليطا بإِذْنِ اللو [النساء: 14]. ولهذاكانت 
مبايعته مبايعة لله كما قال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يوك إِمَا يُبَايِعُونَ اللّه 
[الفتح:٠ »]١‏ فإنهم عاقدوه على أن يطيعوه في الجهاد ولا يَفِرُوا وإن ماتوا ؛وهذه 
الطاعة له هي طاعة لله ) اه. 

من حقوقه ي محبته أكثر من النفس والمال والولد 

قال الله تعالى : آ قل إن كان آباؤکم وأبناؤکم وإوانكم وازواحکم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من ال 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حت يأت الله بأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 
6 التوبة 5-789 5) . 
- قال العلامة السعدي- رحمه الله- في تفسير هذه الآية : ( وهذه الآية الكرمة 
أعظم دليل على وحوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمهما على محبة كل شيء وعلى 
الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحبٌ إليه 


۷ 


من الله ورسوله وجهاد في سبيله » وعلامة ذلك أنه إذا عُرِضَ عليه أمران أحدهما 
يحبه الله ورسوله ولیس لنفسه فيه هوی والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يُقَوّتُْ 
عليه محبوباً لله ورسوله أو يُنقصه فإنه إن قدّم ما تمواه نفسه على ما يحبه الله »دل 
ذلك على أنه ظا لم تارك لما يجب عليه ) اه. 
وعلينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلينا وأموالنا كما في 
الحديث الصحيح عن النبي يل أنه قال:( والذي نفسي بيده» لا يؤمن أحدكم حقى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) رواه البخاري ومسلم وني لفظ 
لمسلم: ( وأهله وماله ). 
وفي البخاري عن عبد الله بن هشام أنه قال:( كنا مع النبي بي وهو آخذ بيد عمر 
ابن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من 
نفسي. فقال النبي يك : (لا والذي نفسي بيده» حت أكون أحب إليك من 
نفسك). فقال له عمر: فإنّك الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي. فقال البي يل 
الاك جا غم ): 
وقي الصحيحين عنه کي أنه قال: ( أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ). 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:( وذلك أنه لا نحاة لأحد من عذاب 
لله» ولا وصول له إلى رحمة الله إلا بواسطة الرسول بل ؛بالإيمان به ومحبته وموالاته 
واتباعه. وهو الذي EE‏ به من عذاب الدنيا والآخرة. وهو الذي يوصله إلى 
خير الدنيا والآخرة. فأعظم النعم وأنفعها نعمة الإيمان, ولا تحصل إلا به ل »وهو 
أنصح وأنفع لكل أحد من نفسه وماله. فإنه الذي يخرج الله به من الظلمات إلى 
النورءلا طريق له إلا هو وأما نفسه وأهله فلا يُعْنُونَ عنه من الله شيئًا ) اه 9" . 
ومن حقوقه ل على أمته أن يُصلُوا ويُسِلّمُوا عليه كما أمرهم الله بذلك : 


(۲۷) المجموع (177/937) . 


۲۸ 


قال تعالى  :‏ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا ا 
قال البخاري-رحمه الله-قال أبو العالية : ( صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة 
وضلاة الملافكة الدغاء) وقال أبن عبان :يلون كو 
قال ابن كثير -رحمه الله- : ( والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر 
عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن 
الملائكة تصلي عليه ثم أمر تعالى أهل العام السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع 
الثناء عليه من أهل العَالَمَينِ العلوي والسفلي ) اه. 

كيفية الصلاة التي علمنا رسول الله أن يُصَلَّى عليه بها : 
روى البخاري عن الصحابي الحلي ل كعب بن عجرة-رضي الله عنه-قال :( قيل يا 
رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه » فكيف الصلاة عليك ؟ قال :( قولوا 
اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد بحيد 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بجيد 
) الصحيح حديث ٤۷۹۷‏ . 
وعن أبي سعيد قال : قلنا : يا رسول الله : هذا التسليم فكيف يصلى عليك ؟ قال 
: قولوا:( اللهم صل على محمد عبد ك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك 
على محمد كما باركت على إبراهيم » قال أبو صالح عن الليث على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم ). 
حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد وقال : ) 
كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وال 
إبراهيم ) الصحيح حديث )٤۷۹۸(‏ . 


(۲۸) وهو عائدٌ إلى المعنى الأول (الدعاء) . 


۲۹ 


وعن أبي حميد الساعدي أنمم قالوا : يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ قال : ( 
قولوا : اللهم صل على محمد وأزواحه وذريته كما صليت على آل إبراهيم » وبارك 
على محمد وأزواحه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد ميد ) البخاري 
الأنبياء (55*؟) ومسلم الصلاة (501) وأحمد (5/5 47) . 

وعن أبي مسعود الأنصاري أنه قال : أتانا رسول الله ي ونحن في مجلس سعد بن 
عبادة » فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف 
نصلي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله ي حت تمنينا أنه ۾ يسأله» ثم قال رسول 
اله ٤‏ : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
بجيد والسلام كما قد علمتم " مسلم الصلاة (ه٠١5)‏ ورواه أبو داود الصلاة 


حكم الصلاة على النبي ول : 
هي مشروعة في مواطن كثيرة »وتحب الصلاة على النبي ية في التشهد الأخير على 
الراحح من الأقوال . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد ذكر هذه الأحاديث (470/1) :( ومن ها 
هنا ذهب الشافعى-رحمه الله- إلى أنه يحب على المصلى أن يصلى على رسول الله 
في التشهد الأخير فإن تركه لم تصح صلاته. 
وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يُشَنْعُ على الإمام الشافعي في 
اشتراطه ذلك في الصلاة ويزعم أنه قد تفرّد بذلك©. 


05 لتم لا يرون وحوب الصلاة عليه ولو في التشهد . 


وحكى الإجماع على خلافه " أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم 
فيما نقله القاضي عياض وقد تعسّف القائل في رده على الشافعي وتَكلَّف في 
دعواه الإجماع في ذلك وقال مالم يحط به علما ؛فإنه قد روينا وحوب ذلك والأمر 
بالصلاة على رسول الله ي في الصلاة كما هو ظاهر الآية ومفسر بهذا الحديث 
عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله 
ومن التابعين: الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان »وإليه ذهب الشافعي لا 
حلاف عنه في ذلك ولا بين الصحابة أيضاً »وإليه ذهب الإمام أحمد أخيراً فيما 
حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي وبه قال إسحاق بن راهويه والفقيه الإمام محمد بن 
إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي ... 
والغرض أن الشافعي -رحمه الله- لقوله بوحوب الصلاة على النبي يليه في الصلاة 
سلف وخلف كما تقدم وله الحمد والمنة » فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا 
حديثاً ولا قديماً والله أعلم ) اه " . 
ثم ذكر ابن كثير أحاديث تؤيد القول بوجوب الصلاة على النبي كله في التشهد 
الأخير وتستحب ف التشهد الأول وفي ذلك احتلاف بين العلماء . 
وهناك مواطن يشرع فيها الصلاة على النبي 5 ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه " 
جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام " . 
منها : -١‏ آخر القنوت . 

۲- الصلاة على الحنازة . 

۳- في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين 


(0) أي على حلاف قول الشافعي-رحمه الله- . 

)۳١(‏ وابن القيم-رحمه الله- ادَّعى الإجماع في كتابه ( حلاء الأفهام ) على وحوب الصلاة عليه بي في التشهد ولا 
حلاف بين الصحابة في ذلك ؛والحق والراحح ما قاله الشافعي من وحوب الصلاة على النبي 4 في التشهد الأخير 
وهو ما يكاد أن يكون إجماعاً . 


۲١ 


6خ يون ا و 
ه- عند الدعاء . 
5- عند د خول المسجد والخروج منه . 
۷- عند اجتماع القوم قبل تفرقهم . 
- عند ذكره 5 واحتلف في وحوها . 
-٩‏ عند الفراغ من التلبية . 
٠‏ - عند القيام من ا مجلس . 
١‏ - عند كتابة امه ويم . 
- عند خطبة الرحل المرأة في النكاح . 
وذكر أشياء منها مالا يثبت فيها دليل وقد تبين ضعف بعضها . 
هذه بعض حقوقه علينا #5 من حبّه وتعظيمه وطاعته ومعرفة منزلته عند الله 
سبحانه »لكن هذا لا يدفعنا إلى الغلوٌ فيه ؛فنصفه بصفات الله تعالى الله أو أن 
نشركه مع الله سبحانه في الدعاء وما شاكل ذلك ءفد هذا هدم لرسالته وَل 
ونخروجٌ عن منهجه ومخالفةٌ له وإهانةٌ لمنرلته ي لأنّك تُخالفه بذلك وتعصيه فادّعاء 
أنه كل يطل اغبت ويرت ق الكوق :وتوا ا هذه كلها كاذب ليس لما 
أصاه لا في الكتاب ولا في الستة فنحن نؤمن بالكتاب والسنة وما تضكناه من 
عقائد وعبادات وتعظيم الرسول 5 ووحوب طاعته ومحيّته وموالاته ولا نخرج قِيدَ 
شبر عن هذه التعاليم بل قيد أنملة ؛وإذا كان الرسول كَل يحارب الغلو فعلينا أن 
تحاربه تأسياً به واقتداء به يله وشن أن أذكر ههنا : 


حمايته 4 لجناب التوحيد ومحاربته للغلو : 


۲ 


قال تعالى : يا آهل اتاب لا تَْلُوا ف دِييِكُمْ ولا تَقُونُوا عَلَى الله إلا لحي إن 
الْمَسِيحُ عِيسَى ابن مَرْمَ رَسُولُ الله وَكلمَتُه اماما إِلَ مرج وروخ مه اموا باللّه 
وَُسْلِهِ ولا تَقُولُوا ثّلانةٌ انتَهُوا حيرا كم إا الله لَه واج سْبْحَائَهُ أَنْ يون لَه وَلَدٌ 
له ما في السسّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ وَگفى بالل وكيا 

(النساء: ١/ا١)‏ 
وقال سبحانه : ( قُْ يا آهل الْكِتَابٍ لا تَغْلُوا ني ينُم غَيْرَ الح ولا يعوا أَهْوَاءَ 
قؤم قذ ضَلُوا من قبل وََضْلُوا ييا وَضَلُواعَنْ سَوَاء السَبيل) (المائدة:/8/) 
وقال ب :( يا أيها الناس إيّاكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدّين ) رواه النسائي وابن ماجه وهو صحيح . 
وقال ييه :( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله 
ورسوله ) البخاري (۳۲۹۱) . 
وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قال أبي:( انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله يله فقلنا : أنت سيدنا. فقال :( السيد الله ) فقلنا وأفضلنا فضلا 
وأعظمنا طولا .فقال قولوا قولكم أو بعض قولكم ولا يستجريئكم الشيطان ) رواه 
أحمد وأبو داود وغيرهما وهو صحيح” " . 
ومن حقوقه يل على الأمة الإسلامية : 


(۳۲) فهذا كلام حق فهو سيّدهم وابن سيّدهم لكن حاف ول أنّهِ إذا اندفع الناس في هذا امجال أن يصلوا إلى ما 
وصل إليه بنو إسرائيل من الغلو في بعض أنبيائهم كما غلت اليهود في عزير 4 وكما غلت النصارى في عيسى 5ال 
؛فزحرهم بل وإن كان كلامهم حقٌّ لكن يترتّب عليه ما يترنّب من المفاسد . فالغلو في الأنبياء وغيرهم أو في العبادة أو 
غير ذلك فيه إخلال بالتوحيد في الربوبية والألوهية -الذي هو أعظم حقوق رب العالمين- ومن هنا تحد أن الله تعالى 
حدر من الغلو ورسول الله 5 در منه وبين أنَّ فيه الحلاك والمؤمن العاقل يضم كملَ شيءٍ في موضعه ويُعطي كلٌ ذي 
حقٌّ حقّه من غير إطراء ولا حفاء على شريعة وسط : فيُعطي الله حقّه ويُعطي الأنبياء حقَّهم والملائكة حقّهم 
والصالحين حقّهم والمؤمنون حقَّهم والوالدين حقَّهم ... بدون إفراط ولا تفريط . 


۳ 


احترام أصحابه وأهل بيته وزوجاته اد وموالاتهم وبيان فضائلهم ومزاياهم 
E‏ عن أعراضهم وبيان مكانتهم عند الله وعند رسوله ي وخيار هذه 
الأمّة . 
قال الله تعالى في شأتهم :( كُنْمُمْ حَيْرَ أَمَةٍ أخريحث لِلنَّاسِ 0 المتروي 
وَتَنْهَؤْنَ عن ا وَتَوْمنونً بال ه وَلّوْ آمَنَ أَهْل الاب لكان حيرا هم مِنْهُمُ 
الْمُؤْمِنُونَ وأ كرشم الْقَاسِقُونَ © (آل عمران:١١١)‏ 
ا 0 E‏ امداق كن لكان تسريه ترام 
رعا دا يبتَغُونَ فصلا مِنَ الله وَرضْوَانا سِيمَاهُمْ في وُجُوجِهِمْ من أنَرِ السُجُودٍ 
ذلك مَتَلْهُمْ ي التَّوَْاةٍ مَل مي لویل کر أ طا فَآزَرَُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى 
عَلَى سُوقه يُعْحِبُ الرُراعَ لِيَغِيظ يم الْكُمَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصا جاتِ 
مِنْهُمْ مَغْفِرةً وأ yT‏ :4( 
وقال سبحانه 147 خخ E‏ وسيل الله ولو N‏ 
لا يَسْتَوي وار ا ا لم رة نا أَنْمَقُوا 

E‏ الله اكد :الله يا تعملون ب 

)١ ٠ (الحديد:‎ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي #5 :( لا تسبوا أصحابي فلو 
ُن أحدكم أنفق ا ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) رواه البخاري 
E)‏ 
وقد أَلّمَتِ الكتث في بيان فضائلهم ومزاياهم وأشاد بم العلماء في كتب العقائد 
ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في العقيدة الواسطية (ص ٤۳‏ - 
5) : ( ويتبرئون من طريقة الروافض الذين يبغضون آهل البيت بقول أو عمل 
وعسكون عما شجر من الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها 
ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه 


٤ 


معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن 
كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في 
الجملة وهم من السوابق والفضائل ما يوحب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر حتى 
إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو 
السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله يلع إنهم حير القرون وأن 
المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من حبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا 
كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو 
غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد ي الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي 
ببلاء الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب امحققة فكيف الأمور التي كانوا 
فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم 
القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم 
ومحاسنهم من الإبمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والمجرة والنصرة والعلم النافع 
والعمل الصاح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من 
الفضائل علم يقينا انم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأتهم 
الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله ) اه كلامه-رحمه 
اله ا 

أسأل الله تبارك وتعالى أنت يرزقنا احترام هذا الرسول الكرم كَل ومحيّته واتباعه وأن 
يبنا على ذلك وأن يُوفّق الأمّة الإسلامية جميعاً أن تجتمع على كلمة الحقٌّ على 
كتاب ريما سبحانه وعلى سنة نبيّها هله وأن يعرّها الله ويُكرمها بهذا الدّين الحقّ 
الذي أعرٌ الله به محمداً يله وأصحابه وأظهرهم الله على ملل الكفر كلها كما قال 
تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ادى ودين احق لِيُظْهرهُ عَلَى الین كله وَلّو كرة 
الْمُشْرْكُونَ ) (التوبة ۳۳) 


نسأل الله أن يُوفّقهم وأن يُهِيّأْ لمم دعاةً خلصين لا يريدون بدعوتم إلا وحه الله 


3 


تعالى ولا يريدون إلا نفع المسلمين وإنقاذهم تما هم فيه من الضياع والذل والموان . 
ووالله تم واللّه لا نحاة لهم من دوّامة الذل إلا أن يعودوا إلى كتاب الله وستة رسول 
الله ي في عقائدهم وعباداتهم وسائر شؤون حياتهم . 


وک 
ربيع بن هادي بن عمير المدخلي 
مكة 


كه 


إن 


